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:ُالجمعةُ ُطبة ُخ ٍ  ﴿ القادمة  ُد. محمد حرز  ( وَجَعلَْناَ مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَي 
 م 2024نوفمبر 8   –هــ1446 جمادى الأولىمن  6بتاريخ:  

الشَّوائب ُ نَُ م  يًّاُ نَق  بقدََرٍ،ُ ماءًُ ُ السماء  منَُ أنزلَُ العالمَين،ُ رب  ُ للهُ  الْحَمْد ُ
ُُ: ُالتنزيل  ُفيُمحكم  القائل  وَجَعلَْناَ مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ   ﴿والكَدَر،ُالحمد ُللهُ 

 ٍ يكَُله ،ُوَأشهدُُ(30الْأنَْبيِاَءِ:  )( حَي  لاُشَر  وَحْدَهُ   ُ ،ُوَأشَْهَد ُأنَُْلاُإ لَهَُإ لاُاللََّّ
ُُ وَرَس ول ه ، عَبْد هُ  دًاُ حَمَّ ُم  رَضِيَ الله أنََّ أبي هرُيرةَ  القائلُ كما في حديثِ 

تْ  نَفسي، وقرَّ إذا رأيتكُ طابَتْ  إن ِي  يا رَسولَ اِلله،  ) قلتُ:  عنه، قال: 
ُ،عيني، فأنبِئْني عن كُل ِ شَيءٍ، فقال: كُلُّ شَيءٍ خُلِقَ مِن ماءٍ( رواه أحمد

النبي  ُ ُوسل  مُْوزدُْوباركُْعلىُ ُُُُُفالله مَُّصل   آل ه ُوصحب ه  ُوعلىُ المختار 
يُ اُبعد ُ…..فأوصيك مُونفس  .ُأمَّ ُالدين  ُوسلمُْتسليمًاُكثيرًاُإلىُيوم  الأطهار 

ُُ{ ُ ُالغفار  ُبتقوَىُالعزيز  حَقَّ  أيُّهاُالأخيار   َ اتَّقوُا اللََّّ آمَنوُا  الَّذِينَ  أيَُّهَا  ياَ 
 (ُ.102آلُعمرانُ:) {تقُاَتهِِ وَلََ تمَُوتنَُّ إلََِّ وَأنَْتمُْ مُسْلِمُونَ 

ُُُ: اُلأخيار  ٍ   ﴿أيُّها ُ  ( وَجَعلَْناَ مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَي  ُوزارت نَاُوعنوان  عنوان 
ُخطبت نَاُ

ُاللقاءُ   ُ: عناصر 

 الماءُ وما أدراكَ ما الماءُ؟   : أولًَ 

 ثانياً: هل شكرناَ اللهَ على هذه النعمةِ العظيمةِ؟  

 إيَّاكَ والإسرافَ في الماءِ. ثالثــــاً وأخيرًا: 

إليُأنُْيكونَُحديث نَاُُُ :أيُّهاُالسادة ُ ُالمعدودةُ  الدقائق  ماُأحوجنَاُفيُهذهُ
ٍ ﴿عنُُ ُُ(   وَجَعلَْناَ مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَي  اُلماء  نعمةٌُعظيمةٌُوخاصةًُونعمة 

ُماُُ ُإلاَّ نُالناس  ،ُوخاصةًُونجد ُالكثيرَُم  ُالماء  ومن ةٌُكبيرةٌ،ُفلاُحياةَُبدون 
ُوعلا،ُُ ىُاللهَُجلَّ تُ رض  بُطريقةٍُلا بُطريقةٍُغريبةٍ اُلماء  فُي يُسرف  رحمَُالله 

ُُوخاصةًُو ُوألَ ف وها،ُفهَ مُْتحَْتَُتأثير  ودَُالن  عْمَة  ج  د واُو  ُمَنُْتعَوَّ نَُالناس  ُم  إنَّ
دائمًاُُ لأنََّهاُ عليهم؛ُ الن  عْمَة ُ هذه ُ قدَْرَُ ينَْسَونَُ قدَُْ العادةُ  وهذه ُ ُ لْف  الإ  هذاُ

يَّتهَاُنُ  ُأهم   ُالتيُقدَُْينَْسىُالبعض  نُْهذه ُالن عَم  م،ُوم  يه  عْمَةُ حاضرةٌُبينَُأيَد 
ل زَمَنٍُيَُ ُولوُ ل هذه ُالن  عمة  ُالماء،ُفلْيتخََيَّلُْأحد ك مُفَقْدَهُ  سيرٍ،ُحينَهاُيعلم ُأنَّ
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ُوعلا: ُفَقْدَهَاُخَطَرٌُجسيمٌ،ُقالَُجلَّ ُبهاُعظيمٌ،ُوأنَّ عليه  قُلْ ) فضلَُاللهُ 
:ُُ] (أرََأيَْتمُْ إنِْ أصَْبحََ مَاؤُكُمْ غَوْرًا فمََنْ يأَتِْيكُمْ بمَِاءٍ مَعِينٍ  لْك  فكانُ،(30الْم 

ُ بُالليل  ُوالنداء  اُلماء  فُي اُلإسراف  ن ُم  اُلناس  تُحذير  اُلدعاة  نُحن  لزامًاُعلينَا
.ُ ُبالمحافظة ُعلىُالماء   والنهار 

 الماءُ وما أدراكَ ما الماءُ؟ : أولًَ 

ُكثيرةٌُوعديدةٌُلاُيحَدُّهاُحَدٌ،ُولاُأيُّهاُالسادة :ُُُ ُن عمََُالله ُعلىُالإنسان  إنَّ
ةٌ،ُ ةٌ،ُسابغةٌُتام  يَُن عمٌَُعامَّ هَاُأحََدٌ،ُفهَ  نُْع موم  ي حصيهَاُعَدٌّ،ُولاُي ستثنَىُم 

ُوعلا:ُُ َ (ظاهرةٌُوباطنةٌ،ُقالُجلَّ ِ لََ تحُْصُوهَا إنَِّ اللََّّ وَإنِْ تعَدُُّوا نعِْمَةَ اللََّّ
:ُُ] (لغََفوُرٌ رَحِيمٌ  ُشأن ه18النَّحْل  ُجلَّ وَأسَْبَغَ عَلَيْكُمْ نعَِمَهُ ظَاهِرَةً ( [،ُويقول 

هَاُوك لُّها20ُُل قْمَانَ:ُُُُ(وَباَطِنةًَ  ُوأعظم  علىُالإنسان  ُاللهُ  ُن عمَ  نُْأجل   [،ُوم 
. الماء  ن عْمَةُ  ُُالماء ُوماُأدراكَُماُالماء ؟ُُجليلةٌُوعظيمةٌُ ُالحياة ،ُُ مَصدَر 

نُأول هَا ُوعلاُوم  ُالله ُجلَّ في الوجودِ، وقد جعلَهُ اللهُ   وأعظم ُمخلوقات 
سبحانَهُ:  قالَ  منهُ،  وتبدأُ  عليهِ  تقومُ  الذي  وعنصرهَا،  الحياةِ  أساسَ 
)أوََلمَْ يرََ الَّذِينَ كَفرَُوا أنََّ السَّمَاوَاتِ وَالْأرَْضَ كَانَتاَ رَتْقاً فَفَتقَْناَهمَُا وَجَعَلْناَ  

ٍ أفَلَََ يؤُْ   ( 30مِنوُنَ( ]الأنبياء: مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَي 

ُوقدُُ  وكيفَ لَ ؟  ُالعرش  ُبخلق  ُالماء  ُوعلا:ُُقرنَُالله ُذكرَُخلق  ،ُقالَُجلَّ
عَلَى   )وَه وَُ وَكَانَ عَرْشُهُ  أيََّامٍ  الَّذِي خَلقََ السَّمَاوَاتِ وَالْأرَْضَ فِي سِتَّةِ 
؟ُولولَاُالماء ُماُكانَُإنسانٌُوماُعاشَُحيوانٌُوكيفَُلاُُ. 7(ُهود:ُُالْمَاءِ 

ُالمَرعَى،ُُ يَخرج  ُومنهُ  ُالإنسان  ُيشَرب  نَُالماء  وماُنبتَُزَرْعٌُأوُشَجَرٌ،ُفم 
ُب ساطًاُأخَضرَ،ُفتبد وُللناظرينَُأجَْملَُوأنَضرَُ ُت كْسَىُالأرض  ،ُقالَُوبه 

ُوعلا:ُ) هُوَ الَّذِي أنَْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً لكَُمْ مِنْهُ شَرَابٌ وَمِنْهُ شَجَرٌ جلَّ
يْتوُنَ وَالنَّخِيلَ وَالْأعَْناَبَ وَمِنْ   *فِيهِ تسُِيمُونَ   رْعَ وَالزَّ ينُْبِتُ لكَُمْ بهِِ الزَّ

:ُُ] (الثَّمَرَاتِ إنَِّ فِي ذلَِكَ لََيةًَ لِقَوْمٍ يَتفَكََّرُونَ   كُل ِ  11ُ-10النَّحْل  (،ُقالَُجلَّ
اجًا  وعلا:ُ)ُُ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً ثجََّ وَنَباَتاً  *وَأنَْزَلْناَ مِنَ  حَبًّا  ُُ﴾ ُُلِنخُْرِجَ بهِِ 

اُلمؤمنينُُُالماءُ وما أدراكَ ما الماءُ؟ُُ،14ُُ،15النبأ:ُُ اُلماء ُعبادَُالله  يلازم 
،ُ الجنة  ُ دخول  ُُُحتىُ الحسن  ذاتَُ العذبةَُ والعيونَُ الأنهارَُ فيهَاُ فيجدونَُ

ُُ: ُوالسماء  اُلأرض  ُربُّ يُقول  ، )مَثلَُ الْجَنَّةِ الَّتِي وُعِدَ الْمُتَّقوُنَ فِيهَا  والبهاء 
)إنَِّ الْمُتَّقِينَ فِي   [،ُوقالَُسبحانَه ُ:15محمد:ُُأنَْهَارٌ مِنْ مَاءٍ غَيْرِ آسِنٍ(]

ُُُالماءُ وما أدراكَ ما الماءُ؟  .41المرسلات:ُُظِلََلٍ وَعُيوُنٍ( ُحاجة  ولعظيم 
ُ، ُأمثالًاُمتعددةًُفيُالقرآن  بالماء  مُلنزول ه ُضربَُاللهُ  فه  ُوتشوُّ ُللماء  الناس 
وعلا: ُ جلَّ قالَُ كثيرةٍ،ُ آياتٍُ فيُ ُ بالماء  الدنيَاُ وعلاُ ُ جلَّ اللهُ  شبَّهَُ  فلقدُ



 

3 
 

نْياَ كَمَاءٍ أنَْزَلْناَهُ مِنَ السَّمَاءِ فاَخْتلََطَ بِهِ نَباَتُ وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثلََ الْحَياَةِ  ﴿ الدُّ
ُ عَلَى كُل ِ شَيْءٍ مُقْتدَِرًا ياَحُ وَكَانَ اللََّّ  ﴾الْأرَْضِ فأَصَْبحََ هَشِيمًا تذَْرُوهُ الر ِ

ُبينهمَاُمتعددةٌ،[،45ُُالكهف:ُُ ُالتشبيه  قرارٌُُُوجوامع  منها:ُالماء ُليسَُلهُ 
نتنَُوتغيَّرَُوكذلكُ ُالماءَُإنُْأمسكتهَُ  والدنياُليستُْدارَُقرارٍ،ُوق يلَ:ُلأنَّ
ُدفعةًُ ُالماءَُيأت يُقطرةًُقطرةًُويذهب  الدنياُل مَنُأمسكَهَاُبليَّةٌ!ُوق يلَ:ُلأنَّ

الدنيا وكذلكُ ُ النقصان  طبع هُ  والماء ُ الدنيا،ُ وكذلكُ وما  .واحدةً،ُ الماءُ 
الماءُ؟ نُرحمات هُ ُُأدراكَ ما  م  ُالله ،ُورحمةٌُ نُجند  ،ُفلقدُرحمَُالله ُُجندٌُم 

الرضيعَُ ُسفينةٍ،ُوحملَُموسَىُ ه ُعلىُظهر  قوم  نُ م  اهُ  ُنوحًاُونجَّ بالماء 
ل بهُموسَىُوقومَهُ  ُعلىُمائ ه ،ُورحمَُاللهُ  التابوت  اُاستسقوه ،ُوهوُفيُ مَّ

م،ُُُُصلى الله عليه وسلمورحمَُبه ُرسولنََاُُ رامَُيومَُبدَْرٍ،ُوثبتهَ مُوربطَُعلىُقلوب ه  الك  وصحبَهُ 
ُ ُعثمانَ،ُوالغيث  اُلنورين  يُزمنَُذي اُلصوار  فُيُذات  اُلإسلام  وحملَُجندَ

لُ الْغَيْثَ مِنْ بعَْدِ مَا   ﴿ :فيُعامت ه ُخيرٌُورحمةٌ،ُقالُتعالى وَهُوَ الَّذِي ينُزَ ِ
ُُ.28الشورى:ُُ﴾ُقَنَطُوا وَيَنْشُرُ رَحْمَتهَُ وَهُوَ الْوَلِيُّ الْحَمِيدُ 

ُأقوامًا  ُالله ُعذَّبَُالله ُبه  نُجند  اُُوالماء ُجندٌُم  ُقومَُنوحٍُلمَّ ،ُفأغرقَُبالماء 
ُُ، ه ُبالماء  ُالطاغيةَُفرعونَُبعدَُتفاخر  وخالف واُأمرَه ،ُوأغرقَُبه  واُباللهُ  كفر 
ُ بالسيل  ُعبرةً،ُوأغرقَُسبأَُ للناس  ليكونَُ ؛ُ ببدن ه  اهُ  ونجَّ قدرَهُ  اللهُ  فأعلمَهُ 

،ُقالَُتعالى م  جَنَّتاَنِ عَنْ يمَِينٍ  ُُ﴿ُُ :العرَ  آيةٌَ  لِسَبإٍَ فِي مَسْكَنِهِمْ  لَقَدْ كَانَ 
غَفوُرٌ   وَرَبٌّ  طَي ِبةٌَ  بلَْدَةٌ  لهَُ  وَاشْكُرُوا  رَب كُِمْ  رِزْقِ  مِنْ  كُلوُا   *وَشِمَالٍ 

بِجَنَّ  لْناَهمُْ  وَبَدَّ الْعَرِمِ  سَيْلَ  عَلَيْهِمْ  فأَرَْسَلْناَ  ذَوَاتيَْ فأَعَْرَضُوا  جَنَّتيَْنِ  تيَْهِمْ 
ُُ.15ُ،16سبأ:ُُ﴾أكُُلٍ خَمْطٍ وَأثَْلٍ وَشَيْءٍ مِنْ سِدْرٍ قلَِيلٍ 

ُسقىَُُُُالماءُ وما أدراكَ ما الماءُ؟ ُبهَاُالإنسان  ُصدقةٍُيتصدق  ُُُ،الماءأفضل 
ع بادَةَُ ُ بن  ُ سَعد  فعنُ ُ، والأعمال  ُ العبادات  ُ أفضل  نُ م  عبادةٌُ ُ الماء  ُ سقْي 
ماتتَ؛ُ يُ أم   ُ إنَّ الله ،ُ رسولَُ ياُ فقال:ُ ماتتَْ،ُ هُ أمَّ ُ "أنَّ عَنه:ُ الله ُ يُ رَض 
ُُ ُعنها؟"،ُأي:ُأتَنفعَ هاُصدَقتَيُلها،ُفيَعود ُعليهاُثوَاب هاُوت ؤجَر  أفأتصَدَّق 

ُالله ُُ ُُُ"نعمَ"، :ُُصلى الله عليه وسلمُبها؟ُفقالُرسول  دقَة  ُالصَّ عَنه:ُ"فأيُّ يُاللهُ  فقالُسعدٌُرَض 
ُ ُأكثرََُأجرًاُوأنفَعَ؟ُفقالُرسول  ُتكون  ُالصَّدقات  ُأعمال  ؟"،ُأي:ُأيُّ أفضَل 

ُُ الماءِ صلى الله عليه وسلمُالله  "سَقْيُ   :"ُ الأمة  ُ حبر  عنهُ اللهُ  رضيُ عباسٍُ ُ ابن  قالَُ ُ،
،ُقالُ دَقة  ُالصَّ ُحينَُس ئ لَُعنُأفضل  ُالقرآن  ألمُترواُإلىُالماء؛ُُ :وت رجمان 

ُالجنةُ  ُحينُاستغاث واُبأهل  النار  ُ أوَْ   ﴿: أهل  الْمَاءِ  مِنَ  أفَِيضُوا عَلَيْناَ  أنَْ 
  ُ ا رَزَقَكُمُ اللََّّ بهِِ تتَحََقَّقُ    الماءُ وما أدراكَ ما الماءُ؟  (50ُُالأعراف:ُُ]ُُ﴾مِمَّ

ُالله ُُُُالطَّهَارَةُ: ين  ُف يُد  ات  مَّ ه  ُالْم  نُْأهََم   م  ُوَعَلَاُ-وَالطَّهَارَةُ  يَّت هَاُُ-جَلَّ ،ُوَأهََم  
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: تاَب ُوَالسُّنَّة  ُالْك  فِيهِ رِجَالٌ  }ُُ:-جَلَّ وَعَلََ -قالَ ربُّناَ  ُُدَلَّتُْعَليَْهَاُن ص وص 
رِينَ  المُطَّه ِ يحُِبُّ   ُ وَاللََّّ يَتطََهَّرُوا  أنَ  ُُيحُِبُّونَ  ]التوبة: جَلَّ -قال  [.و108{ُ

رَكُمْ وَلِيتُِمَّ  }:  -وَعَلََ  نْ حَرَجٍ وَلكَِن يرُِيدُ لِيطَُه ِ ُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُم م ِ مَا يرُِيدُ اللََّّ
 [ُ.6{ُ]المائدة:ُنعِْمَتهَُ عَلَيْكُمْ لعَلََّكُمْ تشَْكُرُونَ 

ُ حُّ لَاة ،ُفلََاُتصَ  ةٍُا لصَّ حَّ شَرْط ُلص  لَاة ،ُالطَّهَارَةُ  ُالصَّ فْتاَح  يَُم  ه  فَالطَّهَارَةُ 
ُأبَ يُمَال كٍُ وَايَة  نُْر  ((ُم  ه  يح  سْل مٌُف يُ))صَح  ُطَهَارَةٍ.ُأخَْرَجَُم  ب غيَْر  لَاةُ  الصَّ

ُُ ي   الله ُ-الْأشَْعرَ  يَُ ُُُُ-عَنْه ُُُرَض  الله  ُ رَس ول  قَالَُ شَطْرُ   الطُّه ورُ  ((صلى الله عليه وسلمُقَالَ:ُ
يمَانِ  ُوعلا:ُ))وما أدراكَ ما الماءُ   الماءُ (،ُُأيَُْن صْف ه (-ُُالْإِ فَقلُْتُ ؟ُقالَُجلَّ

اسْتغَْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا * يرُْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا * وَيمُْدِدْكُمْ  
أنَْهَارًا لكَُمْ  وَيَجْعَلْ  جَنَّاتٍ  لكَُمْ  وَيَجْعَلْ  وَبَنِينَ  ُُ] {بأِمَْوَالٍ  ُُ.12-10نوح:

ُالله ُُُوأخَْبرََ  ُأوَُْن دْرَتهَ ُُُصلى الله عليه وسلمُُُرَس ول  ُالذُّن وب ُمَنْعَُالْمَطَر  نُْع ق وبَات  ُم  ،ُوَمَاُُأنََّ
ُع مَرَُُ بْن  ُاللهُ  نُْجَدْبٍُوَقحَْطٍ:ُفعَنُْعَبْد  ُم  ُعَليَْه  مَا-يتَرََت  ب  عَنْه  يَُاللهُ  ُ-رَض 

ُالله ُ أُقَْبلََُعَليَْنَاُرَس ول  فَُقَالَ:ُ))ُُصلى الله عليه وسلمُُُقَالَ: ، ه  ياَ مَعْشَرَ الْمُهَاجِرِينَ خَمْسٌ  ب وَجْه 
، وَأعَُوذُ باِلِله أنَْ تدُْرِكُوهنَُّ  : وَلمَْ يمَْنعَُوا -مِنْهَا صلى الله عليه وسلم  وَذكََرَ -إِذَا ابْتلُِيتمُْ بِهِنَّ

أمَْوَالِهِمْ إلََِّ مُنعِوُا الْقَطْرَ مِنْ السَّمَاءِ، وَلَوْلََ الْبَهَائمُِ لمَْ   (،ُيمُْطَرُوازَكَاةَ 
اُُمُلْكٌ عَظِيمٌ لََ يسَُاوِي شَرْبةََ مَاءٍ   ؟الماءُ وما أدراكَ ما الماءُ  دَخَلَُُُياللهُلمََّ

نُْمَاءٍُُ ه ُجَامٌُم  ،ُوَكَانَُف يُيدَ  يد  ش  ونَُالرَّ ُعَلَىُهَار  اك  ُالسَّمَّ أيَْ:ُك وبٌُ-ابْن 
ُمَاءٌُ ظْن يُ.-أوَُْكَأسٌُْف يه  يد :ُع  ش  الرَّ  ،ُفَقَالَُلَهُ 

وَُانْقطََعَتُْ بَةٍ، جْد  مُ  فُ يُصَحَرَاءَ كُ نْتَ أُنََّكَ لُوَ  أُرََأيَْتَ ن ينَ! ؤْم  اُلْم  يرَ أُمَ  يَُا فَقَالَ:
ه ُالشَّرْبَةَُ يكَُهَذ  يُمَنُْي عْط  ذَاءً،ُأكَ نْتَُت عْط  دُْمَاءًُوَلَاُغ  ،ُوَلمَُْتجَ  ب كَُالسَّب يل 

لْكُ  كَ؟!!وَم  لْك  كَُن صْفَُم  ُعَنْهُ الَّت يُف يُيدَ  يُكَانَُي قَال  ُه وَُالَّذ  ُإ ليَْه  شَار  الْم  هُ 
ُف يُ ُإ لَىُالسَّحَابَة  كَانَُيَنْظ ر  ،ُفَإ نَّهُ  الشَّمْس  ُعَنْهُ  يب  :ُلَاُتغَ  ف يُذَل كَُالْوَقْت 

بًا:ُُ خَاط  م  لهََاُ ُ وَيَق ول  ُ، يأَتِْينيِ السَّمَاء  فَسَوْفَ  شِئْتِ  حَيْثَ  ))امْطُرِي 
ُ((،ُفَُخَرَاجُكِ  ف  ُعَلَىُأرَْضٍُعَليَْهَاُت رَفْر  ل  ،ُفَسَوْفَُينَْز  ك  مَهْمَاُنَزَلَُقطَْر 

ُب كَأسٍُْ اك  ُالسَّمَّ ُابْن  اُسَاوَمَُعَليَْه  ُلمََّ يح  ُالْفسَ  لْك  .ُهَذَاُالْم  يم  ُالْعظَ  سْلَام  الْإ  رَايَةُ 
ُبدَْءًا،ُقَالَ:ُأكَ نْتَُت ُ نُْمَاءٍ،ُأوَُْسَاوَمَُعَلَىُن صْف ه  ه ُم  يكَُهَذ  يُل مَنُْي عْط  عْط 

لَاُ نََّهُ  يُك لَّه .ُلأ  لْك  ُم  يه  كَ؟!!قَالَ:ُبلَُْأ عْط  لْك  كَُن صْفَُم  الَّت يُف يُيدَ  الشَّرْبَةَُ
يرَُُ أمَ  يَاُ قَالَ:ُ ينئَ ذٍُ ح  الْحَيَاةَ.ُ يُ ت سَاو  الشَّرْبَةُ  ه ُ وَهَذ  شَيْئاً،ُ ينئَ ذٍُ ح  يُ ي سَاو 

أُرََأيَْتَُ ن ينَ! ؤْم  هَاُُالْم  ج  يُ خْر  لُ مَنْ ي تُ عْط  أُكَ نْتَ فُ يكَ، فَُاحْت ب سَتْ بْتهََا أُنََّكَُشَر  لُوَْ
يرَُُ أمَ  يَاُ قَالَ:ُ ك لَّه .ُ يُ لْك  م  ُ يه  أ عْط  بلَُْ قَالَ:ُ الْْخَرَ؟!!ُ لْكَُ الْم  ن صْفَُ نْكَُ م 

بوَْلَُ ُاللهُ  نْدَُن عمَ  يُع  لْكٍُلَاُي سَاو  إ لَىُم  ن ينَ!ُفَانْظ رُْ ؤْم  وَلَاُشَرْبَةً.الْم  الماءُ ةًُ
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الماءُ؟ ما  أدراكَ  للجميع ُُُوما  ُ ُُالماء ُحقٌّ ُالله  قالَُرسول  الناسُ  )) :صلى الله عليه وسلم،ُ
ُالماءُ وما أدراكَ ما الماءُ؟  ،ُُ(الماء، والكلأ، والنار :شُركاءُ في ثلَث

ُوعلا:ُُ ،ُقالَُجلَّ ُالديان  الله ُالواحد  ودليلٌُعلىُقدرةُ  ُاللهُ  نُآيات  الماء ُآيةٌُم 
بهِِ  { فأَنَْبَتْناَ  مَاءً  السَّمَاءِ  مِنَ  لكَُمْ  وَأنَْزَلَ  وَالْأرَْضَ  السَّمَاوَاتِ  خَلقََ  نْ  أمََّ

ِ بَلْ همُْ قَوْمٌ حَدَائقَِ ذاَتَ بَهْجَةٍ مَا كَانَ لكَُمْ أنَْ تنُْبِتوُا   شَجَرَهَا أإَلِهٌَ مَعَ اللََّّ
:60ُُُالنمل:ُ] {يعَْدِلوُنَ  ُالقائل  درُّ ُ،ُوللهُ 

 فَيا عَجَباً كَيفَ يعُصَى الِإلهَُ**** أمَ كَيفَ يَجحَدُهُ الجاحِدُ 

 تدَُلُّ عَلى أنََّهُ واحِدُ ********وَفي كُل ِ شَيءٍ لهَُ آيةٌَ 

 ثانياً: هل شكرناَ اللهَ على هذه النعمةِ العظيمةِ؟  

اُلسادة : ُُُأيُّها أُكبر  ن ،ُوآيةٌُم  اُلمنن  أُعظم  ن ،ُومنةٌُم  اُلنعم  أُجل   ن ُم  اُلماء  نعمة 
،ُفلاُغنىَُلمخلوقٍُُ ُالكائنات  ُجميع  وتعيش  ،ُبهاُتدوم ُالحياةُ  ُوالسنن  الْيات 
؟ُُ ُوعلاُعلىُهذهُالنعمة  عنهَا،ُولاُعيشَُلهمُبدون هَا،ُفهلُشكرناَُاللهَُجلَّ

ُوعلا وَإِذْ تأَذََّنَ رَبُّكُمْ لئَنِْ شَكَرْتمُْ لَأزَِيدَنَّكُمْ  ( :ُُُُهلُأديناَُحق هَاُ؟ُقالَُجلَّ
لحًاُلوُكانَُُُُكيفَُبناَُ؟ُُُ)7إبراهيم:ُُ (]وَلئَنِْ كَفرَْتمُْ إنَِّ عَذاَبِي لشََدِيدٌ  ُم  الماء 

نْحَةٌُ إ لَهيَّةٌ،ُوم  ُن عْمَةٌُ ُع ذ وبةَُالماء  بُ ربَّانيَِّةٌ، تسَتوَجِ   أ جاجًا؛ُحينَهاُنعَلم ُأنَّ
أفَرََأيَْتمُُ الْمَاءَ الَّذِي  ) :-تعالى-حَمْدَ اِلله وشُكْرَه، وتسَبيِحَهُ وذِكْرَهُ، يقولُ اللهُ  

لوَْ نَشَاءُ جَعلَْنَاهُ   *أأَنَْتمُْ أنَْزَلْتمُُوهُ مِنَ الْمُزْنِ أمَْ نَحْنُ الْمُنْزِلوُنَ  *تشَْرَبوُنَ 
دَارة ُُُ(،70-68الْوَاقِعةَِ:  ] (أجَُاجًا فَلَوْلََ تشَْكُرُونَ  ُالصَّ ُالماءَُفيُمَكَان  إنَّ

نَُالن  عمَُ  ُعنهاُالعبد ُيومَُالقيامةُ ُُم  ُفيُُالتيُي سأل  ُالمَقْص ود  يم  نَُالنَّع  ،ُوهوَُم 
ُالله ُُ :ُُ] (ثمَُّ لتَسُْألَنَُّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ ) :-تعالى-قول  وقدُجاءَُفيُُ.8التَّكَاث ر 

لَ ما يسُألُ عنهُ العبَدُ يومَ القيامةِ مِنَ النَّعِيمِ أنْ يقُالَ له: ألََمْ  إنَّ  " :الأثَرَُ  أوَّ
ِ لكََ بَدنكََ ونرُْوِكَ مِنَ الماءِ البارد؟ ُُ"نصَُح  ُالله  حَف يًّاُُُصلى الله عليه وسلم،ُولقدُْكَانَُرَس ول 

ُ ُالتيُكانَُيدَع وُب هاُرَس ول  ها،ُوماُأكَْثرََُالدَّعَوات  هاُويشَكر  م  بن عْمَة ُالله ُي عظَ  
نُُُُْصلى الله عليه وسلمالله ُُ بَ،ُفكانَُإذاُفرََغَُم  ُإ ذاَُشَر  مَُوشَراب ه  ُإ ذاَُطَع  ه  نُْطَعام  غ ُم  ينَُيفَر  ح 

ُقال ،ُُ"الحَمدُ لِله الذي أطَعمنا وسَقاَنا وجعلنَا مُسلِمِين " :طعامه ُوشرابه 
ُالله ُُ وايةٍ:ُكانَُرَس ول  بَُقالَُُُصلى الله عليه وسلموجاءَُفيُر  أُوُشَر  أُكََلَ  الذي  الحمدُ للهِ " :إذا

بَُ"منَّ علينا وهدانا، وأشبعنا وأروانا، وكلَّ الإحسانِ آتاَنا ،ُوكانَُإ ذاَُشَر 
مِلْحًا  " :الماءَُقالَُ الحمدُ لِله الذي سقَانا عَذْبًا فرَُاتاً برَِحْمَتهِ، ولم يجَعلْهُ 

بِذنُوُبنِا  ُُ"أجُاجًا  ُالله  ب هاُرَس ول  ُ يسَتقَْب ل  التيُ البشََاشةَُ ُهذه ُ إ نَّ صلىُاللهُُ-،ُ
ُشأن هُلهىُأعَْظَم ُدَلَالةٍُُُُُ-عليهُوسلم يهاُالأعلىُجلَّ سد  ُوش كرَُم  ن عْمَةَُالماء 

يمَُ ُالعظَ  ُهذه ُالن  عْمَة  يَّة   .ةُأيهاُالأخيارعلىُأهََم  
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ُوعلاُُكيفَُبنَاُ؟ُ ُياُسادةٌ،ُقالَُجلَّ قلُْ أرََأيَْتمُْ إنِْ : )لوُحرمنَاُنعمةَُالماء 
ُ:30الملك:ُُ] {مَاؤُكُمْ غَوْرًا فَمَنْ يأَتِْيكُمْ بمَِاءٍ مَعِينٍ أصَْبحََ   اُلقائل  دُرُّ  (.ُولله 

يُوالجبالَُالرواسيَاُ .. سلُْالواحةَُالخضراءَُوالماءَُجاريا  وهذيُالصحار 

ُسلُْالليلَُوالأنسامَُوالطيرَُشاديَا .. سلُْالروضَُمزدانًا،ُسلُْالزهرَُوالندَى

ُالحمدَُساريَاُ .. وسلُْهذهُالأكوانَُوالأرضَُوالسمَا ُشيءٍُتسمع  ُوسلُْكلَّ

ُوامتدَُّسرمدًا ُهذاُالليل  ُالصبحَُثانيَاُ .. فلوُجنَّ ُرب  يُي رجع  ُ! فمَنُغير 

ُعنُ بالمحافظة ُعليهَاُوبالبعد  ُ العظيمة  ُ النعمة  فهلُشكرنَاُاللهَُعلىُهذهُ
ُُ. يُوالْثام  ُالذنوب ُوالمعاص 

 إِذا كُنتَ في نعِمَةٍ فاَِرعَها ****فإَِنَّ المَعاصي تزُيلُ النعِمَ 

 وَحافِظ عَلَيها بِتقَوى الِإلهَِ****فإَِنَّ الِإلهََ سَريعُ الن ِقمَ 

ُُ فسبحانكَُربَّنَاُماُأعظمَكُفلاُقدرةَُفوقَُقدرت كَُولاُقوةَُفوقَُقوت كَُتخلق 
ُماُتشاء ُإلىُ نُتشاء ُوترسل  ُماُتشاء ُعمَّ ُبمَاُتشاء ُوتمسك  ماُتشاء ُوتأمر 
وبحرٌُُ ُ وبرٌّ وأرضٌُوسماءٌُ وماءٌُ هواءٌُ أعظمكَُ ماُ سبحانكَُ تشاء ،ُ مَنُ

ُومخلوقاتٌُك ُوإنسٌُوجنٌّ اُُونجومٌُوكواكب  منهاُأكثرُممَّ هُ  ثيرةٌُماُلاُنعلم 
خاضعونَُ نراه ،ُوكلُّه مُجنودٌُللهُ  الذيُ نُ م  أكثرُ منهاُ نراهُ  ومالاُ هُ  نعلم 

ُجلال ه، اللهُ  لعظمة ُالله ُجلَّ ُ-فمَنُتأملَُفيُهذاُكل  هُعلمَُوأيقنَُكمالَُقدرةُ 
..ُولله ُ-عالىت ُفيُخلقه  ُسبحانَه ،ُوأبداعه  ُبعباده ،ُوعظمته  ُُ،ُورحمته  ُدرُّ

   القائلُ 

 بك أستجيرُ ومَن يجيرُ سواكَا *** فأجرْ ضعيفاً يحتمِي بحماكَ  
 إن ِي ضعيفٌ أستعينُ على قوىَ *** ذنبِي ومعصيتِي ببعضِ قواكَا  

 أذنبتُ يارب ِي وآذتنيِ ذنوبٌ *** مالَها مِن غافرٍ إلَ  كَا  
  دنياي غرتنِي وعفوكَ غرن ِي *** ماحيلتِي في هذهِ أو ذا كَا

 يا غافرَ الذنبِ العظيمِ وقابلًَ *** للتوبِ قلبٌ تائبٌ ناجاكَا       
 أتردَّهُ وتردَّ صادقَ توبتِي *** حاشَاكَ ترفضُ تائباً حاشا 

 فليرضَ عن ِي الناسُ أو فليسخطُوا *** أناَ لم أعدْ أسعَى لغيرِ رضاكَا  

ُاللهَُالعظيمَُل يُولكمُُُُُُُ ُقول يُهذاُواستغفر   أقول 
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الثانية ُُ ،ُالخطبةُ  ُبه  ُإلا  ُالله ُولاُي ستعان  ُله ،ُوبسم  ولاُحمدَُإلا  ...ُالحمد ُللهُ 
ُ وَرَس ول هُ  عَبْد هُ  دًاُ حَمَّ م  ُ وَأنََّ لَهُ يكَُ شَر  لاُ وَحْدَهُ  ُاللََّّ ُ إ لا  إ لَهَُ أنَُْلاُ وَأشَْهَد ُ

 ………ُوبعد ُُُُُ

 إي اكَ والإسرافَ في الماءِ. ثالثــــاً وأخيرًا:

ُش كْرَُالله ُُُُأيُّهاُالسادة : ُلاُُُُ-تباركَُوتعالَى-إنَّ ُالماء  ُعلىُعلىُن عْمَة  يقتصر 
ُ سْن  وح  فيه ُ ُ ف  التَّصرُّ ُ سْن  ب ح  ُ الشُّكْر  إلىُ يتَعدَّاهُ  بلُْ ُ، باللسان  ُ الشُّكْر 
ُ ُإ سْرافٍُفيُاست عْمَال  ُفيُاست عمال ه،ُفأيَُّ يد  ُوالتَّرش  است غْلَال ه،ُوالاقتصاد 
يحًاُفيُ صَر  ُحَميدٍ،ُجاءَُالنهي ُعنهُ  ءٌُوسلوكٌُغير  فٌُسي  ُهوَُتصرُّ الماء 

ُُالق ُ ُالله  ،ُيقول  ُالمجيد  : )وَكُلوُا وَاشْرَبوُا وَلََ تسُْرِفوُا إنَِّهُ لََ    -تعالى-رآن 
الْمُسْرِفِينَ  ُ[31 :الْأعَْرَافُ  (يحُِبُّ  استعمال  فيُ ُ الإسراف  كانَُ وإذاُ ُ،

ُاستعمالَهُبإ سْرافٍُفيُمجالاتٍُ فإ نَّ نْهُ  وممنوعًاُم  ُل لشُّرب ُمَنْهيًّاُعنهُ  الماء 
ُُ ُالله  ُمَنْعًاُوأشدُُّخَطَرًا،ُوقدُوردَُعَنُْرَس ول  كانَُإذاُُُصلى الله عليه وسلمأ خْرَىُأكَْثرَ  أنهُ 

أنسٍُُ فعَنُْ ُ، اليسَير  ُ بالنَّزْر  توَضأُ أَُ توَضَّ وإذاُ ُ، بالقل يل  اغتسلَُ اغتسلَُ
َُالنبيُّ  " :قال أُ    صلى الله عليه وسلم كانَ  ويتوضَّ أمدادٍ،  خمسةِ  إلى  بالصَّاعِ  يغتسلُ 

ُ"بالمُد ِ  طَتيَن،ُوإذاُكانَُالاقتصاد ُفيُاستعمال  توس   ُالم  ُاليدَين  لء  دُُّم  ،ُوالم 
أَُ ُالعبادةُ  مَطْل وبًاُوعَمَلًاُمَرغ وبًاُفَالاقتصاد ُفيُغير  ُفيُالعبادةُ  ولَىُالماء 

نهَْرًاُأوَُْبَحْرًا نْهُ  ُم  وفيُحديثُعبداللهُبنُُُُ.وأحَرى،ُوإنُْكانَُالَّذيُي غرَف 
ُُُُ-رضيُاللهُعنهما-عمروُُ ُالنبيَّ فقال:ُ"ماُُُُصلى الله عليه وسلمُأنَّ  ُ ُبسعدٍُوهوُيتوضأ مرَّ

ُُ ُسرفٌُقال:ُنعمُوإنُكنتَُعلىُنهَر  ُياُسعد ُقالُأفيُالوضوء  هذاُالسَّرف 
ُ"جارٍُ

ُُ اُلماء  على شرعيٌ، وواجبٌ وطنيٌ، ومَسْؤولـيَّةٌ ووَفاَءٌ  مطلبٌ فالمحافظةُ 
فاللهَ اللهَ في المحافظةِ على الماءِ، اللهَ اللهَ في ُُتقعُ على عاتقِ الجميعِ،
ُعدمِ الَسرافِ في الماءِ. 

ُُ ُالحاقدين،ُومكر  ُالفاسدين،ُوحقد  ُالكائدين،ُوشر   نُكيد  حفظَُالله ُمصرَُم 
ُالخائنينُ. ُالـم رجفين،ُوخيانة  ُالـمعتدين،ُوإرجاف  ُالـماكرين،ُواعتداء 

 كتبه العبد الفقير إلى عفو ربه 
 د/ محمد حرز                                                                     

 إمام بوزارة الأوقاف
ُ


